
فشـل اقتحـام طرابلـس للمـرة الثالثـة.. مـا
المخ؟

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

خيم الهدوء مجددًا على أجواء العاصمة الليبية طرابلس بعد الاشتباكات التي اندلعت فجر الجمعة
وحتى بعد ظهر السبت،  و أغسطس/آب الحاليّ، بين قوات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة
عبد الحميد الدبيبة وقوات رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، وأسفرت عن

سقوط  قتيلاً وعشرات الجرحى.

ونجحــت قــوات حكومــة الوحــدة الوطنيــة في صــد الهجــوم الثــاني مــن نــوعه خلال  أشهــر، فيمــا
انسحبت قوات اللواء أسامة جويلي المساند لباشاغا إلى جنوب غربي طرابلس، بعد السيطرة على
مقرها الرئيسي في منطقة السواني، وفي المقابل سيطرت القوات الموالية للدبيبة على كامل مقار اللواء
 التابع لهيثم التاجوري وسط العاصمة، بحسب مراسل “الجزيرة” الذي نقل عن مصدر داخل

حكومة الوحدة تفاوضها مع قوات أخرى موالية لباشاغا لإخلاء مقارها غربي طرابلس.

كان باشاغا يؤمل نفسه بنجاح الاقتحام هذه المرة بعد فشله في المرة الأولى في مايو/آيار الماضي، ليكرر
يو فشــل داعمــه الأول، اللــواء متقاعــد خليفــة حفــتر، في أبريل/نيســان ، ليواصــل رئيــس ســينار
الحكومـة المـدعوم مـن برلمـان طـبرق نزيـف نقـاطه السياسـية بمـا يهـدد مسـتقبله ويشكـك في اسـتمرار

غطاء الدعم العسكري المقدم له من ميليشيات الجنرال.
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وتعد تلك الاشتباكات هي الأسوأ خلال العامين الأخيرين، لما شهدته من عودة حرب الشوا مرة
أخرى، وهي التي جُمدت مرحليًا نتيجة المواءمات والتوافقات السياسية بين أطراف الصراع، وسط
مخـاوف مـن انـدلاع حـرب شاملـة ينزلـق الجميـع إلى أتونهـا مـدفوعًا بحالـة انسـداد الأفـق العـام الـتي

تفرض نفسها في ظل تغليب المصالح الفئوية والشخصية على مصالح البلاد العليا.

لماذا الاقتحام هذه المرة يبدو مختلفًا؟
 أعــوام وعلــى محاولــة باشاغــا الأولى  كــثر مــن ربمــا لم يمــر علــى محاولــة اقتحــام حفــتر لطرابلــس أ
أشهر، لكن هذه المرة شهدت عدة متغيرات ساهمت في تغيير قواعد اللعبة ومن المتوقع أن يكون لها
تداعياتها مستقبليًا، لا سيما فيما يتعلق بمعادلة التوازنات ميدانيًا ومستقبل حكومتي النزاع، باشاغا

والدبيبة.

القاسم المشترك بين المحاولات الثلاثة هو الفشل البينّ، وإن تأرجح في مستواه وتداعياته، غير أنه في
المــرة الأولى كــانت خريطــة التوازنــات زاخــرة بالعديــد مــن اللاعــبين، المحليين والــدوليين، فكــانت بعــض
القـوى الخارجيـة حـاضرة بقـوة في المشهـد، فعلـى المسـتوى الغـربي كـانت أبـو ظـبي والقـاهرة في مقدمـة
داعمي ميليشيات حفتر في مقابل دعم أنقرة الواضح لحكومة فايز السراج حينها، وهو الدعم الذي

قلب الموازين آنذاك.

كان الميدان في تلك المواجهة الأولى متعدد الجنسيات، حيث مشاركة الكثير من الفصائل والمرتزقة من
هنا وهناك، وكانت الحرب بالوكالة السمت الأبرز لتلك المعركة التي انتهت بهزيمة قاسية لحفتر، كان
لها صداها في تهميشه لاحقًا وتراجع الدعم المقدم له بعد ذلك إثر التفاهمات التي جرت بين القوى

الإقليمية والدولية التي كان على إثرها ولادة حكومة الدبيبة.

أمــا المعركــة الحاليّــة فالمشهــد يبــدو مختلفًــا في كثــير مــن تفاصــيله، فــاللاعبون هنــا معظمهــم مــن أبنــاء
الدولة الليبية، بما يشبه احتراب أهلي في ثياب عسكري مناطقي، هذا بخلاف غياب القوى الخارجية
إلى حد كبير، حتى إن كانت تلعب من خلف ستار، لكن وجودها المباشر تراجع بشكل ملحوظ، وهو ما
يعطي المعركة نكهة داخلية خالصة، ما أثار المخاوف من نشوب حرب أهلية مباشرة ستقود البلاد إلى

منزلق جديد من الدماء.

المشهد العام في صورته الأولى يشير إلى نزاع بين حكومتين، كل واحدة منهما تدعي الشرعية وتنسب
لنفسها أحقية الحكم والإدارة، لكن في المضمون الصورة حالكة السواد، فالأمر يعكس حالة الانقسام
والفـوضى الـتي تخيـم علـى الأجـواء، وتجعـل مـن الحلـول الدبلوماسـية دربًـا مـن الخيـال في ظـل تلـك

الوضعية المرتعشة أمنيًا وسياسيًا.

The situation in #Libya capital #Tripoli is out of control as
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the deadly clashes broke out between rival #Libyan militias.
This moment captures the trauma of another horrible war as

children flee gunfire.#طرابلس #حفتر
pic.twitter.com/MYGqYgdy8b

Wali Khan (@WaliKhan_TK) August 27, 2022 —

باشاغا يخسر أهم أوراقه
في المواجهات السابقة كانت شماعة المبررات زاخرة بالعديد من الخطاطيف، ما بين أجندات خارجية
وقوى أجنبية ومرتزقة وميليشات وجماعات مسلحة، وكان الدم الليبي يتفرق بين تلك الشعب في
كل مواجهة تسفر عن إراقة الدماء وتناثر الأشلاء، وهو ما كان بمثابة مسوغ للمزيد من التجريف

دون خشية المساءلة والحساب والعقاب ودون أدنى توريط في تحمل المسؤولية بصورة مباشرة.

اليوم المشهد مختلف والمقاطع المصورة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي لعمليات الحرق
والقتــل مــن ليــبيين في حــق إخــوانهم، وشهــادات الرعــب الصــادرة عــن ســكان طرابلــس الــتي دفعــت
بعضهـم إلى الهـرب، كفيلـة وحـدها بتكـوين منـاخ شعـبي محتقـن ضـد القـوى المعتديـة وهـي الفصائـل

الموالية لباشاغا التي وجدت نفسها في مأزق حقيقي لتبرير ما فعلته.

هذه الصورة الملبدة بغيوم الفوضى ويفوح منها رائحة الدماء التي تزكم الأنوف هي في حقيقتها محفز
قوي لتبني موقف صارم ضد رئيس الحكومة المكلف، سواء من خصمه الدبيبة أو مؤسسات الدولة
يو الحرب الشاملة الذي يقترب من العاصمة يومًا بصفة عامة، فضلاً عن الشا الثائر ضد سينار

تلو الآخر.

وفي أول ردة فعل إزاء ما حدث ذلك الأمر الصادر عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالقبض على
المشــاركين فيمــا أســماه “العــدوان” علــى العاصــمة طرابلــس، منوهًــا أن حكــومته اتخــذت حزمــة مــن
الإجــراءات لملاحقــة المتــورطين، فيمــا أصــدر المــدعي العــام العســكري في ليبيــا أوامــر بمنــع ســفر باشاغــا

والجويلي وآخرين بسبب تلك الأحداث وحتى الانتهاء من التحقيق فيها.

يعلـم باشاغـا جيـدًا أن فشلـه في إخضـاع طرابلـس لحكمـه يعـني باختصـار سـقوطه السـياسي كرئيـس
ـــتي لم تســـفر إلا عـــن خســـائر ـــة الأولى ال ـــتي مـــني بهـــا في المحاول ـــف، ورغـــم الهزيمـــة ال حكومـــة مكل
كــثر تصــعيدًا محدودة (قتيل واحد وعــدد من الجرحــى)، فإنــه أعــاد الكرة مــرة أخــرى، لكــن بشكــل أ
بعــدما بــات في مــأزق حقيقــي، لــذا كــانت المواجهــات أشــد شراســة والخســائر كــبيرة، وهــو مــا يتوقــع أن
يكون له صداه بشأن الدعم المقدم له من حفتر والبرلمان، وفي المقابل سيعزز حتمًا من نفوذ منافسه

وخصمه السياسي، عبد الحميد الدبيبة.
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شاهد.. قوات اللواء  الموالية لـ #باشاغا تقتحم #طرابلس
pic.twitter.com/ToUZGi1zfX

T0hEDvAzfUvk2ch) August 28, 2022@) ذئب الحالمه تعز —

مخاوف الحرب الشاملة
التغيرات سالفة الذكر التي شهدتها معركة طرابلس الحاليّة أثارت مخاوف الشا الليبي من اندلاع
حــرب شاملــة، لــن تقتصر علــى العاصــمة فحســب، بــل ســتمتد إلى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك، خاصــة
يــز حضورهــا إذا دخلــت الفصائــل المســلحة علــى خــط المواجهــة في ظــل تلــك الأجــواء المناســبة لهــا لتعز
كثر ونفوذها الميداني، وهو ما قد يفتح الباب كذلك على التدخلات الخارجية، فالبيئة هنا ستكون أ

خصوبة لتلك المستجدات.

ثمة حسابات واعتبارات تضعها مؤسسات الدولة نصب أعينها وهي تراقب هذا التصعيد، وهو ما
دفــع الجميــع إلى العــودة خطــوة للــوراء والمطالبــة بتغليــب لغــة الحــوار، كمــا جــاء علــى لســان المتحــدث
باســم مجلــس النــواب الليــبي في طــبرق عبــد الله بليحــق الــذي كشــف عــن مباحثــات أجراهــا رئيــس
البرلمان مع عدد من أعضاء مجلس الدولة بشأن سبل التوصل إلى توافق ليبي – ليبي وإنهاء المرحلة

الراهنة في محاولة لفرض حالة من الاستقرار حتى إجراء الانتخابات بشكل رسمي.

ــة وتجنيــب البلاد ويلات أي حــرب ــع الأطــراف للتهدئ ــاسي الليــبي جمي مــن جــانبه دعــا المجلــس الرئ
محتملة، مؤكدًا في بيان له أنه يسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار والمصالحة الوطنية، مشددًا على
عـدم التفريـط فيمـا تحقـق مـن مكتسـبات علـى صـعيد إنهـاء الانقسـام السـياسي وتوحيـد مؤسـسات
البلاد، كمـا حـذر المجلـس في بيـانه كـل مـن يحمـل السلاح في تلـك المواجهـات، لافتًـا أن تلـك الأسـلحة
يــاء مــن النســاء والرجــال والأطفــال هــم في مقدمــة موجهــة إلى صــدور أبنــاء الــوطن الواحــد وأن الأبر

ضحاياه، وأن نيرانه ستلحق الضرر بالجميع دون استثناء.

فلنرحل جميعا لكن عبر الانتخابات.#الدبيبة #ليبيا #لننخذلكم #عودةالحياة
pic.twitter.com/4dDKQa97Ch

Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) عبدالحميد الدبيبة —
August 28, 2022
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ما المخ؟
استعراضات القوة التي قامت بها القوات الموالية لباشاغا في شمال غرب ليبيا خلال الآونة الأخيرة،
والفــوضى الأمنيــة الــتي تخيــم علــى العاصــمة، والســجال المتبــادل بين الحكــومتين المتنــازعتين علــى
الســلطة، واتســاع رقعــة انتشــار السلاح في البلاد بصــفة عامــة، وتعــاظم دور الجماعــات المســلحة في

الوسط والجنوب، كلها أجواء ملتهبة تحول البلاد إلى برميل بارود قابل للاشتعال.

مـا زال رئيـس الحكومـة المكلـف مـن برلمـان طـبرق يراهـن علـى دعـم المعسـكر الـشرقي لـه، حفـتر وصالـح،
لكـن الرهـان يتقلـص يومًـا تلـو الآخـر، نتيجـة فشلـه في تحقيـق المطلـوب منـه وهـو ترسـيخ سـلطته عـبر
بوابـة طرابلـس، لكـن هـذا لا يعـني أن باشاغـا سيرفـع الرايـة البيضـاء، إذ ربمـا يؤمـل نفسـه بمحـاولات

ية تعيد ترتيب المشهد من جديد. كثر شراسة إذا لم يكن هناك متغيرات جذر أخرى أ

وفي الجهــة المقابلــة يتمســك الدبيبــة بشرعيــة حكومته، مــبررًا ذلــك بــأن برلمــان الــشرق ليــس مــن حقــه
استبعاده من السلطة، وأن الأمر متروكًا لصناديق الاقتراع، مطالبًا بإجراء الانتخابات في أسرع وقت،

وهنا تساؤل يفرض نفسه: هل الأجواء الحاليّة مهيأة لإجراء تلك الانتخابات؟

مــن الواضــح أن إجــراء الانتخابــات في تلــك الوضعيــة مغــامرة محفوفــة بالمخــاطر، وأن المــضي قــدمًا في
الإسراع بها تلبية لرغبة الشا قد ينجم عنها تداعيات سلبية تزيد الوضع تفاقمًا وتدخل البلاد نحو
منزلق آخر من الصدام في ظل تنامي خطاب التخوين والكراهية والعداء بين المعسكرين وأنصارهما.

سيتشبث باشاغا بخيط السلطة حتى آخر رمق، ولن يتخلى الدبيبة عن منصبه إلا عبر الصناديق،
وعليه فإن الأمر مرشح للتصاعد – أو على الأقل يبقى على وضعيته الملتهبة تلك – إن لم يكن هناك
تدخلات خارجية عاجلة لاحتواء الموقف والعودة إلى مسار التفاوضات مرة أخرى لتهيئة الأجواء تمامًا
ية المختلف عليها، ومن ثم تسليم لإجراء الانتخابات بعد إعادة النظر في أرضيتها القانونية والدستور
السلطة إلى جهة منتخبة، وحتى يتم ذلك يحبس الليبيون أنفاسهم ترقبًا لأي مغامرات من هنا أو

هناك تحاول تغليب الكفة لصالح أي طرف بما يعزز موقفه خلال عملية التفاوض.
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